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الإفتتاحية

تُعادُ.. إلى امرأةٍ لا 

ني( تُسَمّى.. )مدينةَ حُزْ

يْني تُسافر مثلَ السفينةِ في ماء عَ إلى مَنْ 

وتدخُلُ – وَقْتَ الكتابة – ما بينَ صوتي وبيني..

عْرٍ أُقَدِّمُ مَوْتي إليكِ على شكل شِ

نِّي؟.. أُغَ نِّينَ أنّي  تَظُ فكيف 



كَمة المُحا

نُها لْعَ يَ قُ أشعاري.. و رْ نِقُ الشَ يُعا

نَا لَعَ فألفُ شكرٍ لمَنْ أطرى، ومَنْ 

فكلُّ مذبوحةٍ دافعتُ عن دمِها

نَا تُها وطَ وكلُّ خائفةٍ أهدي

تَهُ ثَوْر يَّدتُ  نَهْدٍ.. أنا أ وكلُّ 

ثَمَنا وما تردَّدْتُ في أن أدفعَ ال

تُلُني ، حتّى حينَ يق أنا مع الحُبِّ

قي.. فلستُ أنا.. يْتُ عن عِشْ لَّ إذا تخ



.. أشهدُ أن لا امرأةً إلّا أنتِ

١

أَنْ لا امرأةً.. هدُ  أَشْ

.. بَةَ إلّا أنتِ لُعْ نَتِ ال تْقَ أ

.. تَمَلْتِ  مٍ كما احْ واحتملتْ حماقتي عشرةَ أعوا

.. تِ بَرْ بَرتْ على جنوني مثلما صَ واصْطَ

مَتْ أظافري
لَّ وقَ

تِري بَتْ دَفَا تَّ ور

.. تْني روضةَ الأطفالِ لَ  وأدْخَ

.. إلَّا أنتِ

٢

أَنْ لا امرأةً.. هَدُ  أَشْ

يَّةٍ تِ يْ  بِهُني كصورةٍ زَ  تُشْ

.. ، إلّا أنتِ في الفكر والسلوكِ

.. إلّا أنتِ نُونِ  والعقلِ والجُ

.. .. إلّا أنتِ لُّقِ السريعِ .. والتع لَلِ السريعِ والمَ

أَنْ لا امرأةً.. هَدُ  أشْ

نِصْفَ ما أخَذْتِ تِمامي  قد أخذتْ من اه



.. لَما فَعَلْتِ تْني مث تَعْمر  واسْ

.. لَما فَعَلْتِ تْني مث  رَ وحرَّ

٣

هَدُ أنْ لا امرأةً.. أَشْ

.. .. إلّا أنتِ هْرانِ هُ شَ تعاملتْ معي كطفلٍ عُمْرُ

.. .. إلّا أنتِ ، والألعابَ بَنَ العُصْفُورِ، والأزهارَ لَ وقدَّمتْ لي 

هَدُ أنْ لا امرأةً.. أشْ

.. نَتْ معي كريمةً كالبحرْ كا

.. راقيةً كالشعْرْ

.. تْني مثلما فَعَلْتِ لَ لَّ ود

.. تْني مثلما فَعَلْتِ دَ وأفْسَ

أشهدُ أنْ لا امرأةً..

.. .. إلّا أنتِ تَدُّ للخَمْسينَ تَمْ قد جَعَلَتْ طُفُولتي 

٤

هدُ أنْ لا امرأةً.. أَشْ

.. نّها النساءُ.. إلّا أنتِ أَنْ تقولَ إ تقدرُ 

كزَ هذا الكونْ تِها مَرْ  رَّ وإنَّ في سُ

أَنْ لا امرأةً.. هدُ  أَشْ

.. .. إلّا أنتِ تتبعُها الأشجارُ عندما تسيرُ

.. .. إلّا أنتِ مِها الثلجيِّ ويشربُ الحَمَامُ مِن مِياه جِسْ

.. .. إلّا أنتِ بْطِها الصيفيِّ إِ كُلُ الخِرافُ من حَشيشِ  وتأ



هَدُ أن لا امرأةً.. أَشْ

.. ثَهْ لأُنو يْنِ قصّةَ ا تَ لْمَ بِك تَصَرتْ  إخْ

.. .. إلّا أنتِ جولتي عليَّ ضَتْ رُ وحرَّ

٥

هَدُ أنْ لا امرأةً.. أَشْ

.. .. إلّا أنتِ يْمَنِ
لأَ
نَهْدِها ا توقَّفَ الزمانُ عند 

.. رِ.. إلّا أنتِ يْسَ
لأَ
نَهْدِها ا فُوح  وقامتِ الثوراتُ من سُ

أَنْ لا امرأةً.. هَدُ  أَشْ

.. مِ.. إلّا أنتِ لَ يَّرتْ شرائعَ العا قد غَ

مِ.. تْ خَريطةَ الحَلالِ والحَرا يَّرَ وغ

.. إلّا أنتِ

٦

هَدُ أنْ لا امرأةً.. أَشْ

الْ لْزَ  ، كالزَ لَحَظاتِ العِشقِ تجتاحُني في 

تُغْرِقُني.. تُحْرِقني.. 

ئُني.. تُطْفِ عِلُني..  تُشْ

.. لْ نِصْفَينِ كالهِلَا ني  رُ تكسِ

هَدُ أنْ لا امرأةً.. أشْ

.. نَفْسي أطولَ احتلالْ تَحْتلُّ 

وأجملَ احتلالْ

عُني.. رَ تزْ



.. تُقالْ  بُرْ يًّا.. ونعناعًا.. و دًا دمشق وَرْ

يا امرأةً..

عْرِها أسئلتي.. كُ تحتَ شَ أترُ

.. ؤَالْ تُجِبْ يومًا على سُ ولم 

يا امرأةً..

لُّها.. لُّغَاتُ ك هي ال

نّها.. لك

.. تُقالْ .. ولا  مَسُ بالذِهنِ
لْ تُ

٧

.. والرائعةُ الحُضُورْ يْنِ يَّةُ اليد مْع .. والشَ يْنِ يَّةُ العَين تُها البحر يَّ أ

.. لُّورْ اءُ كالب تُها البيضاءُ كالفِضَّةِ.. والمَلْسَ يَّ أ

أَنْ لا امرأةً.. هَدُ  أشْ

على محيط خَصْرِها تجتمعُ العُصُورْ

.. وألفُ ألفُ كوكبٍ يدورْ

كِ يا حبيبتي أَنْ لا امرأةً.. غيرَ هَدُ  أشْ

.. كُورْ بَّى أوَّلُ الذُ تَرَ يْها  على ذراعَ

ورْ
كُ رُ الذُ وآخِ

٨

.. لَهْ فَّافةُ، العادلةُ، الجمي تُها اللمّاحَةُ، الشَّ يَّ أ

هْ
لَ يَّةُ، الدائمةُ الطُفُو يَّةُ، البه ه تُها الشَ يَّ أ

أَنْ لا امرأةً.. هَدُ  أشْ



.. .. إلّا أنتِ هْفِ
كَ تْ من حُكْم أهلِ ال رَ تحرَّ

.. .. وبدَّدتْ أوهامَهُمْ تْ أصنامَهُمْ رَ وكسَّ

.. هْف.. إلّا أنتِ
كَ لْطةَ أهلِ ال وأسْقطَتْ سُ

هَدُ أنْ لا امرأةً.. أشْ

.. لَهْ بَلتْ بصدرها خناجرَ القبي تَقْ  إسْ

.. لَهْ تْ حُبّي لها.. خُلاصَةَ الفضي بَرَ واعت

٩

هَدُ أنْ لا امرأةً.. أَشْ

.. تْ جاءتْ تمامًا مثلما انتظرَ

.. عْرِها، أطولَ ممّا شئتُ أو حَلُمتْ وجاءَ طولُ شَ

.. مْتْ كُلّ ما خطَّطتُ أو رسَ وجاءَ شكلُ نهدِها.. مطابقًا ل

هَدُ أنْ لا امرأةً.. أشْ

.. نْتْ  ، إن دخَّ حُبِ الدخانِ تخرجُ لي من سُ

تْ رْ
كَّ كْري، إذا ف يْضاءِ في فِ بَ تطيرُ كالحَمامَةِ ال

لِها بًا بحا تُ كُ يا امرأةً كتبتُ عنها 

لِّهِ.. كُ عْري  غم شِ بِرَ نَّها..  لك

.. بْتْ تَ كَ يَتْ أجملَ من جَميعِ ما  بَقِ قد 

١٠

أَنْ لا امرأةً.. هَدُ  أَشْ

هْ مارستِ الحُبَّ معي بمنتهى الحضارَ

.. .. إلّا أنتِ مِ الثالثِ تْني من غُبارِ العال جَ وأخْرَ



هَدُ أنْ لا امرأةً.. أَشْ

.. حَلَّتْ عُقَدي لَكِ بْ قَ

ثَقَّفَتْ لي جَسَدي.. و

هْ.. تُحَاوَرُ القيثارَ تْهُ مثلما   وحاوَرَ

١١

أَنْ لا امرأةً.. هَدُ  أَشْ

بَةِ الصلاةِ.. تَ  نَتْ أن ترفَعَ الحُبَّ إلى مَرْ كَّ تم

.. إلَّا أنتِ

.. إلَّا أنتِ

.. إلَّا أنتِ



حِوار

إذا سألوني: مَنْ تكونُ حبيبتي؟

مَها سْ لِكُ رَ : يا ليتَ أمْ لَهُمْ أقولُ 

بُّها.. أُح نًا   نِّيَ مِنْ عشرينَ قَرْ فإ

.. لا أعرِفُ اسمَها.. وما زلتُ حتى الآنَ



بِشكل امرأة قدرٌ أنتِ 

كْل امرأةٍ .. بشَ قَدَرٌ أنتِ

وأنا مقتنعٌ جدًّا بهذا القَدَرِ

يِّدتي  بَعْضُكِ يا سَ إنني 

رِ.. جَ مثلما الأخضرُ بعضُ الشَ

يِّدتي  تُكِ يا سَ وأنا صو

تَرِ مثلما الآهُ امتدادُ الوَ

، فلا لُني أنتِ مَطَرٌ يغسِ

رِ
قُوط المَطَ تحرميني من سُ

نُها .. وهل يمك بَصَري أنتِ

بَصَرِ؟ نَانِ دونَ ال يْ أن ترى العَ



أعظَمُ أعمالي

أَهَمِّ قصيدةٍ ألوني عن  إذا سَ

سكبتُ بها نفسي، وعُمْري، وآمالي

بْتُ فارسيٍّ مُذَهَّبٍ تَ كَ

عْظَمُ أعمالي..
أَ
نْتِ 

أَ
مٍ:  نَجْ على كل 



حَبيبتي هِيَ القانون

تِها.. لأُنثى التي في صو تُها ا يَّ أ

.. .. بالنبيذِ.. بالأمطارْ تمتزجُ الفِضَّةُ

يْها يطلعُ النهارْ تَ بَ كْ  ومن مرايا رُ

.. ارْ بْحَ ويستعدُّ العُمْرُ للإ

يْها مع الزيتونُ نَ رُ بعي بَحْ لأُنثى التي يختلطُ ال تُها ا يَّ أ

نَجْمَتي.. وتاجَ رأسي.. دتي.. و يا وَرْ

.. كُونُ أَ بّما  ر

.. نُونُ  بًا.. أو فوضويَّ الفكر.. أو مَجْ  مُشاغِ

نُونْ  يِّدتي مسؤولةٌ عن ذلك الجُ  نًا – وهذا مُمْكِنٌ – فأنتِ يا سَ إنْ كنتُ مجنو

ةٍ نًا – وهذا مُمْكِنٌ – فكلُّ من يمارسُ الحبَّ بلا إجازَ أو كنتُ ملعو

يِّدتي، ملعونْ في العالم الثالث، يا س

فسامحيني مرةً واحدةً

يَّةِ القَانونْ ف إذا أنا خرجتُ عن حَرْ

يْحَانتي؟  فما الذي أصنعُ يا رَ

تُها.. بْ بَ  إن كان كلُّ امرأةٍ أحْ

.. صارتْ هي القانونْ



يّة التمثيل

أقولُ أمامَ الناس، لستِ حبيبتي

وأعرفُ في الأعماق كم كنتُ كاذبا

يءَ يجمع بيننا وأزعُمُ أن لا شَ

بَا  بْعِدَ عن نفسي وعنكِ المتاعِ لأُ

وَةٌ
لْ  وأنفي إشاعاتِ الهوى، وهي حُ

وأجعلُ تاريخي الجميلَ خرائبا

لِنُ في شكلٍ غبيٍّ، براءتي عْ
أُ
و

بَا هْوَاتي.. وأصبحُ راهِ وأذبحُ شَ

تُلُ عِطْري.. عامدًا متعمِّدًا وأقْ

بَا يْكِ هار نّاتِ عين وأخرجُ من ج

، يا حبيبتي أقُومُ بدورٍ مُضْحِكٍ

وأرجعُ من تمثيل دوريَ خائبا

نُجُومَهُ يُخْفي، لو أرادَ،  فلا الليلُ 

كِبا.. يُخْفي، لو أرادَ، المرا ولا البحرُ 



بُّكَ قولي أح

امتي (.. كيْ تزيدَ وَسَ بُّكَ  حِ
أُ
قولي )

بِّكِ لا أكونُ جميلا..  فبغير حُ

( كي تصيرَ أصابعي بُّكَ  أُحِ قولي )

نْديلا تُصبحَ جبهتي قِ بًا.. و ذَهَ

( كي يتمَّ تحوُّلي بُّكَ  حِ
أُ
قولي )

فأصير قمحًا، أو أصير نخيلا

الآنَ قُوليها.. ولا تتردَّدي

بَلُ التأجيلا يَق بعضُ الهوى لا 

( كي تزيدَ قداستي بُّكَ  أُحِ قولي )

ويصيرَ شعري في الهوى إنجيلا

تِني بْ بَ  يِّرُ التقويمَ لو أحْ غ
أُ
س

ضيف فُصُولا
أُ
، أو  أَمْحُو فُصُولًا

وسينتهي العصرُ القديمُ على يدي

أُقيمُ مملكةَ النساء بديلا.. و

( كي تصيرَ قصائدي بُّكَ  أُحِ قولي )

يّةً، وكتابتي تنزيلا مائ

تُصْبحينَ حبيبتي لِكٌ أنا.. لو  مَ

يُولا  بًا وخُ أغزو الشموسَ مراك

نّي، فهذي فُرْصتي تَخجلي م لا 



سُولا.. بًّا.. أو أكونَ رَ لأكونَ ر



هل هذه عَلامة؟

.. نتْ
أَ
يّدتي – من  بَعْدُ – يا س كَّدْ  لم أتأ

تُها؟ نثايَ التي انتظر
أُ
هل أنتِ 

؟ تَلتُ فيها الوقتْ يَةٌ قَ أم دُمْ

يِّدتي بَعْدُ، يا س كّدْ  لم أتأ

كَّرتْ فأنتِ في فِكْري إذا ف

تَبتْ كَ وأنتِ في دفاتري الزرقاء، إنْ 

.. وأنتِ في حقيبتي إذا أنا سافَرتْ

، وأنتِ في تأشيرةِ الدخولِ

في ابتسامة المُضِيفَةِ الخضراءِ..

هْ.. يْم الذي يلتفُّ كالذراع حول الطائرَ في الغَ

.. بْنَ بباريسَ  وأنتِ في المطاعم التي تقدِّمُ النبيذَ والجُ

..) وفي أقبية )المترو( التي يفوحُ منها الحبُّ و)الغولوازُ

يْن(.. يُسْرى من )الس ( التي تباعُ عند الضفّة ال في أشعار )فرلينَ

هْ وفي أشعار )بودلير( التي تدخل مثل خنجرٍ مفضَّضٍ في الخاصرَ

، تلبسينني ، في لندنَ وأنتِ

دْتْ بَرَ ، إن  يَّةٍ عليكِ ةٍ صوف نْزَ كَ ك

.. وأنتِ في مدريدَ.. في استوكهولمَ

.. دِّ الصينِ في هونكونغَ.. عند سَ

تَفّتْ لْ ثُما ا ألقاكِ أمامي، حي



بهِ.. رَ في مطعم الفندق.. في مَشْ

أراكِ في كأسي إذا شربتْ

.. أراكِ في حزني إذا حزنتْ

يّدتي أريدُ أن أعرفَ يا س

؟ بْتْ بَ  نّني أحْ هل هذه علامةٌ بأ



الحَضارة

بُّكِ من بدواتي..  لُني حُ يَغْسِ

هْ يشيلُ عنّي الرملَ والحجارَ

يُدْخِلني في قصره المائيِّ كلَّ ليلةٍ

هْ.. قَة العبارَ رْ يُدْخِلني في زُ

: لُهُ وعندما أسأ

مَنْ أنتِ يا حبيبتي؟

هْ يرفَعُ لي عند وجهكِ الستارَ

هْ.. : ها هيَ الحَضَارَ ثمَّ يقولُ



التجارِب

يَهْ كِ يا غال نَفْسَ تْعِبِي  تُ لا 

يَهْ بَحْث عن تجاربي الماض في ال

كَفَّةٍ كلُّ نساء الأرض في 

.. يَهْ كَفَّةِ الثان وأنتِ يا أميرتي، في ال



بُّكِ ح
أُ


مٍ، ثلاثينَ عامًا.. كُلّ يو ، في  بُّكِ أُح

سابقُ عُمْري..
أُ
وأشعُرُ أنّي 

وأشعرُ أنَّ الزمانَ قليلٌ عليكِ

وأنَّ الدقائقَ تجري..

وأنّي وراءَ الدقائق أجري..

ئًا أَنّي أؤسِّسُ شي وأشعُرُ 

ئًا.. مِ الأرض شي حِ عُ في رَ رَ وأزْ

يِّرُ عَصْري.. غَ
أُ
أَنّي  بُّكِ –  أُح ، حين  وأشعُرُ



التعاريف

.. كُلُّ التعاريف في الحُبِّ أنا ضدَّ 

.. لِبْ فَهْيَ جميعًا قَوَا

وضِدَّ جميع الوصايا القديمة،

.. ضِدَّ جميع النصوص، وضِدَّ جميع المذاهِبْ

.. نَعُ الحُبَّ إلّا التجاربْ فلا يص

، إلّا الرياحُ وإلّا المراكبْ بَحْرَ نَعُ ال ولا يص

.. ولا يستطيعُ الحديثَ عن الحرب.. إلّا المُحَارِبْ

.. لكنْ إذا سألونيَ عنهُ أنا أفعلُ الحبَّ

.. جاوِبْ
أُ
فَضِّلُ أن لا 

أُ
فإنّي 



المَطَر

تُمْطِرَ الدنيا، ولستِ معي أخافُ أن 

، وعندي عُقْدَةُ المَطَرِ.. حْتِ فمنذ رُ

يُغَطّيني بمعطفِهِ كان الشتاءُ 

دٍ، ولا ضَجَرِ بَرْ كِّرُ في  ف
أُ
فلا 

وكانت الريحُ تعوي خلف نافذتي

عَري.." .. ها هُنا شَ كْ تَمَسَّ " : فتهمسينَ

والآنَ أجلسُ، والأمطارُ تجلدني

هَري
على ذراعي، على وجهي، على ظَ

ةً؟ نّي، يا مسافِرَ فَمَنْ يدافعُ ع

بَصَرِ يَمَامة، بينَ العين وال مثلَ ال

وكيفَ أمحوكِ من أوراق ذاكرتي؟

نَقْشِ في الحَجَرِ وأنتِ في القلب مثل ال

.. يا مَنْ تسكنينَ دمي بُّكِ  أنا أحِ

، أو إنْ كنتِ في القَمَرِ إنْ كنتِ في الصينِ

هُ
لُ  ففيكِ شيءٌ من المجهول أدخُ

وفيكِ شيءٌ من التاريخ والقَدَرِ..



لِماذا؟

كثيراتٌ صديقاتي..

كثيراتٌ عَلاقاتي..

وبين يديَّ – حين أريدُ – آلافُ الخياراتِ

ني يِّرُ يُح ولكنْ ما 

.. لماذا أنتِ بالذاتِ

؟ .. بالذاتِ بُّكِ أنتِ أُح



بَري عِشرين عامًا إك

ثُمَّ عُودي إكبري عشرينَ عامًا.. 

يُرضي ضميري إنَّ هذا الحبَّ لا 

.. وأنا حاجزُ العمر خطيرٌ

أتحاشى حاجزَ العُمْر الخطيرِ

نحنُ عَصْران.. فلا تستعجِلي

يِّدتي فوقَ العُصُورِ  القَفْزَ يا سَ

أنتِ في أوّل سَطْرٍ في الهوى

وأنا أصبحتُ في السطر الأخيرِ..



الإناء

.. وكنتُ في طُفُولتي

أظُنُّ أنَّ القلبَ كالإناءْ..

بَحُ في مياههِ الزرقاءِ آلافٌ من النساءْ  تَسْ

نَضَجْتُ يا حبيبتي وعندما 

واتحدَّتْ عناصرُ الأشياءْ

بحثتُ عن أسماكيَ الخضراءِ والحمراءْ

دْ سواكِ يا أميرتي فلم أجِ

في ذلكَ الإناءْ..



مُعادَلة

قُ يا حبيبتي عْشَ
أَ


إِذَنْ أنا موجُودْ

تُبُ يا حبيبتي ك
أَ


مَنَ المفقودْ.. تَرِدُّ الزَ  فأسْ



ا جرً لو كانَ حُبّي شَ

ا جَرً لو كانَ حُبّي شَ

لكنتُ يا حبيبتي

يْتُ وجهَ الأرض بالأشجارْ غطَّ

ا رً
لو كانَ حُبّي مَطَ

.. .. بالأمْطَارْ قْتُ هذا الكونَ أغْرَ



تعالَي البارِحة

إنْ كانَ لا يمكنكِ الحضورُ يا حبيبتي

لأيِّ عُذْرٍ طارىءٍ

.. هْ تَفي بالرائحَ كْ أ سَ

إن كانَ لا يمكنُ أن تأتي غدًا

..!! هْ .. تعالي البارحَ إذَنْ



تربية الخُيول

.. يْكِ كالحِصَانْ عُبُّ من مياه ناهد
أَ


تَعَبِ الزمانْ أَستريحُ بعدَها من  و

يْلَ يا صديقتي..  تُذِلّي الخَ فلا 

.. نْفُوانْ يْل أخلاقٌ.. وعُ للخَ



بَحر الطويل على ال

كِ فوقي.. عْرَ إفرشي شَ

مثلَ غابات النخيلْ

بَحْر الطويلْ نَظْمُ على ال بُني ال فأنا يعج

نّما بْعي.. إ يًّا بطَ جْعِ لستُ رَ

بِيلْ  نْجَ  ، وطَعْمَ الزَ بُنِّ شتهي رائحةَ ال
أَ


طُ، وقلبي معهُ يرحَلُ المِشْ

.. إنَّ مِنْ أغلى هواياتي الرحيلْ



تِيَ النهار كَي يأ

.. حَ رْ طيلَ الشَ
أُ
لَنْ 

.. فالحُبُّ اختصَارْ

نَّني في حاجةٍ قُصوى إ

.. إلى واحدةٍ مثلكِ

.. نَّهَارْ كيْ يأتي ال



اء؟ هل يعرِفُ القُرّ

يِّدتي؟ كيفَ استطعتِ يا س

قَهْ أن تدْخُلي بين يدي.. والوَرَ

بْر والأقلامْ كُني في الحِ  تَسْ و

يِّدتي؟ كيفَ استطعتِ يا س

أن تحذفي عبارةً..

كْمِلي عبارةً.. تُ و

.. وتخرُجي من داخل الكلامْ

يِّدتي؟ اءُ يا س هل يعرفُ القُرَّ

نَّكِ كنتِ دائمًا.. أ

.. امْ تُبَ الغَرَ كُ تُوقِّعينَ عنّي 



اللُّغة

.. جُلٌ أحَبَّ لَّما رَ كُ وَ
أَ


؟ ا إلى استعمال ذاتِ المفرداتِ يكونُ مضطرًّ

بَها لَّما امرأةٌ أرادتْ أن تضُمَّ حبي كُ وَ
أَ


نُحّاةِ؟ ئِمّةِ وال لأَ ضُوا عليها أن تنامَ مع ا فَرَ

لّهِ.. كُ من أجل هذا 

تُها بْ بَ  ئًا للّتي أحْ ما قلتُ شي

وجمعتُ أشياءَ الهوى بحقيبةٍ

.. لُّغَاتِ كُلّ ال بْتُ من   وهَرَ



لَمَ بالكلِمات أغتصِب العا

.. لِمَاتْ كَ تَصِبُ العالمَ بال غْ
أَ


.. لأُمَّ أغتصِبُ اللغةَ ا

مَاءْ .. الأسْ لأَفعَالَ .. ا فَ وَ.. الصَرْ نَحْ ال

تَاحُ بكارات الأشياءْ  أجْ

أُخرى.. كِّلُ لغةً  أُش و

رُّ الماءْ رُّ النارِ، وسِ فيها سِ

مَنَ الآتي.. ضيءُ الزَ
أُ
و

.. يْكِ الوقْتَ وقِفُ في عين
أُ


.. نَواتْ  وأمحو الخَطَّ الفاصلَ بين اللحظةِ والسَّ



بّي يَخسَر رَ وماذا س

بّي؟ رُ ر وماذا سيخسَ

تُفَّاحةً سَم الشمسَ  وقد رَ

وأجرى المياهَ، وأرْسَى الجبالا

نَا نَ يَّر تكوي إذا هو غ

دَّ اعتدالا قي أشَ فأصبحَ عِشْ

وأصبحتِ أنتِ أقلَّ جمالا..



الوَردة والفنجان

دَخَلتُ اليومَ للمقهى..

تَنا وقد صمَّمْتُ أن أنسى علاقَ

وأدفُنَ كلَّ أحزاني

نًا من القَهْوَهْ وحين طلبتُ فنجا

خرجتِ كوردةٍ بيضاءَ..

من أعماق فنجاني!!



تُبين مَعي القصيدة هل تك

عْرَ يهبطُ كالمفاجأة السعيدَهْ كَّرتُ أنَّ الشِ ف

رٍ بعيدَهْ ويجيءُ مثل الطائر الليليِّ من جُزُ

هُ عْرَ يحملُ كيسَ كَّرتُ أنّ الشِ فَ

، والحلوى على الأطفالِ في السنة الجديدَهْ عُ الألعابَ ويوزِّ

تُكِ بين أقلامي، وبين دفاتري حتَّى وجد

تُبينَ معي القصيدَهْ.. نَّكِ تك فعرفتُ أ



صُعوبة

بْتُ بامرأةٍ  عجِ
أُ
وكمْ 

نَعْ بها القلبُ ولم يق

يْنَ يُحْصَ نساءُ الأرض لا 

.. لكنَّ الهوى صَعْبُ



حَماقة

.. وما كنتُ أعلمُ

تُكِ من دفتر الذكرياتِ بْ طَ حينَ شَ

بأنّي سأشطُبُ نصْفَ حياتي..



هادةُ تأمين شَ

نّي، شهادةَ حُبٍّ تُريدينَ م

هْ موقّعةً بالحروف الكبيرَ

هَدُ – حتّى كتابةِ هذي السطُورْ – أَشْ و

هْ.. نَّكِ بين النساء الأخيرَ بأ

؟ قُولي .. لماذا الشهاداتُ ولكنْ

هْ؟ وهل يضمنُ البحرُ يومًا حدودَ جزيرَ



يّة.. ثَلاثين إلى 

هورٍ.. دخلتِ الثلاثينَ منذُ شُ

وما زلتُ أشعُرُ – رغمَ الحوار المثقَّفِ –

بَعْدُ تخافينَ مِنِّي.. نَّكِ  أ

بُدَّ أن يتدخَّلَ شيخُ القبيلةِ.. ألا 

نّي؟.. ئِ تَطْمَ .. كي  بيني وبينكِ



يَة الحافِ

.. صامتةٌ أنتِ

، يْنِ تَ تَ يْكِ الصامِ يَدَ فهل تدرينَ بأنّ 

؟ عْرْ كتابا شِ

.. حافيةٌ أنتِ

.. يْنِ فهل تدرينَ بأنَّ امرأةً حافيةَ القَدَم

.. يِّرُ إيقاعَ التاريخِ تُغ

وتقلبُ خارطةَ الدُنيا..

؟.. تُطيلُ العُمْرْ و



بَحر الدخولُ إلى ال

ا.. حَدَثتْ تجربةُ الحُبِّ أخيرً

.. كُلِّ الداخلينْ نَّةَ اللهِ ك نَا ج لْ  وَدَخَ

كًا.. نَا.. تحت سطح الماء أسما لَقْ نْز وا

نَّا ذاهلينْ كُ .. و بَحْر الحقيقيَّ رأينا لؤلؤَ ال

ا.. حَدَثتْ تجربةُ الحبِّ أخيرً

رٍ.. حَدَثتْ من غير إرهابٍ ولا قَسْ

نَّا عادلينْ كُ .. و .. وأعطيتِ فأعطيتُ

يُسْر كما ثَتْ في منتهى ال حَدَ

.. تُبُ المرءُ بماء الياسمينْ يك

بْعُ من الأرض.. نَ وكما ينفجرُ ال

يِّدتي.. ا.. لكِ يا س فشكرً

مينْ
لَ لِربِّ العا و



إلى نصف عاشِقة

نِصْفَ عاشقةٍ تَحرَّكي خُطْوَةً.. يا 

.. اقِ نْصَافَ عُشَّ فلا أريدُ أنا أ

بُني لازلَ طولَ الليل تضر إنَّ الزَّ

.. وأنتِ واضعةٌ ساقًا على ساقِ

كلتي رُ مَنْ تعنيه مُشْ نتِ آخِ
أَ
و

ني وإرهاقي ومن يشاركني حُزْ

بِدَمي تبلّلي مرةً.. بالماء أو 

بي الموتَ يومًا فوق أحداقي وجرِّ

تَلَبٌ  ، ومنفيُّ، ومُسْ أنا غريبٌ

يْكِ غطَّى كلَّ أعماقي وثلجُ نهد

أمِنْ سوابق شعري أنتِ خائفةٌ

فِ أفكاري وأشواقي أم مِنْ تطرُّ

نَاقِضُني تُ لا تحسبي أن أشعاري 

عْري طفوليٌّ كأخلاقي.. فإن شِ



الكِتاب المَقروء

لْمةٍ واحدةٍ.. كِ بِ

تِها، ونحنُ عند البابْ لَفَظْ

فهمتُ كلَّ شيءْ..

فهمتُ من طريقة الوداعْ

ومن جُمُود الثغر والأهدابْ

فهمتُ أنّي لم أعُدْ

كُ تحتَ البابْ تْرَ تُ أكثرَ من بطاقةٍ 

يِّدتي هِمتُ يا س
فَ

.. نّكِ قد فرغتِ من قراءة الكتابْ أ



بِع الطوا

يِّدتي أعرفُ يا س

وابعِ
يْكِ كالطَّ لَدَ لَّهُمْ  أنَّ الرجالَ ك

وابعِ
بِ الطَّ غْرَ

أَ
مجموعةٌ من 

.. نْدَر الطَّوابعِ وأ

صِقينهُمْ
تُلْ على جدار القلب 

نَهُمْ عي نْزَ وحينَ تتعبينَ ت

.. من دفتر الأشواق كالطَّوابعِ

نّني أعرفُ أيضًا أ

.. ما كنتُ إلّا طابعًا من جُمْلة الطَّوابعِ



مَني الشعريّ بتِ من زَ هرَ

مَني الشعريِّ.. يا امرأةً بتِ من زَ هَرَ

ومِنْ تقلُّب طَقْسي، وانفعالاتي..

قي بْري وعن وَرَ غريبةً كنتِ عن حِ

تُحِبّي عصافيري وغاباتي فلم 

تُبي كُ ولا اقتنعتِ بأفكاري ولا 

تْكِ للإيمانِ آياتي ولا أعاد

كُهُ تًا لستُ أمل طلبتِ منّي ثبا

رُ طولَ العُمْر من ذاتي أنا المُهَجَّ

يِّدتي  عْرِ، سَ تْكِ قصورُ الشِّ عَدَ ما أسْ

؟ ما تفعلين بقصرٍ في السماواتِ

أردتِ أن تجعلي منّي مؤسَّسةً

تًا كالنباتاتِ عيني نبا رَ تَزْ و

تَها نْتِ القصيدةَ لا أدري نهاي كُ

تِ – وآأسفي – من بين عاداتي.. وصِرْ



بين جَميلة تُحسَ لا 

بينَ جميلةً جدًّا.. تُحْسَ لا 

.. خِذَتْ مقاييسُ الجَمَالِ
أُ
إذا 

بينَ مُثيرةً جدًّا.. تُحْسَ لا 

إذا دار الحديثُ عن الغوايةِ والوصالِ

بينَ خطيرةً جدًّا.. إذا كانَ الهوى تُحْسَ لا 

.. كَّمَ امرأةٌ بأقدار الرجالِ معناهُ أن تتح

يًّا.. عْرِ يًّا.. وشِ نْس يًّا.. وج يًّا.. وصُوفِ  رِّ ئًا فيكِ سِ لكنَّ شي

لِقُني.. ويأخذني يُقْ ضُني.. و يُحَرِّ

.. .. واحتمالِ إلى ألفِ احتمالٍ

.. بينَ جميلةً تُحْسَ لا 

.. ئًا فيكِ يخترقُ الرجولةَ لكنَّ شي

.. تُقالِ مثلَ رائحة النبيذِ.. ومثل عطر البر

يُغرقني.. يُحْرِقني.. و ئُني.. و ئًا يفاجِ شي

.. ويتركني بين الحقيقة والخيالِ

.. بين جميلةً تُحْسَ لا 

يًّا.. يًّا.. حضار يًّا.. طُفُول ئًا فيكِ مائ لكنَّ شي

يُكلِّمني يًّا..  يًّا.. وشام عراق

يُجيبَ على سُؤالي.. ويرفضُ أن 

.. بينَ جميلةً تُحْسَ لا 



نَعَني.. ئًا فيكِ أقْ لكنَّ شي

يَّهْ وعلَّمني القراءَةَ، والكتابةَ، والحروفَ الأبجد

يَّهْ ها في راحت عْرَ طُ شَ تُمشّ بُلةٍ  نْ  فإذا بسُ

يَّهْ وإذا بعصفورٍ صغيرٍ جاءَ يشربُ من مياهي الداخل

اللهِ.. كم هو رائعٌ..

.. يَّهْ تُصْبحَ امرأةٌ قض أنْ 



تَجلسين قليلًا ألا 

١

.. ألا تجلسينْ؟ ألا تجلسينَ قليلًا

.. وأكبرُ منّي.. كما تعلمينْ يَّةَ أكبرُ منكِ فإنَّ القض

ا على وجهِ ماءْ نَقْشً ، لم يكُ  وما كان بيني وبينكِ

مَاءْ ا.. كهذي السَّ ا.. كبيرً ئًا كبيرً نَّهُ كان شي ولك

فكيف بلحظة ضُعفٍ نريدُ اغتيالَ السماءْ؟

٢

خرى؟
أُ
ألا تجلسينَ لخَمْسِ دقائقَ 

.. نٌ كثيرٌ .. وحُزْ ففي القلب شيءٌ كثيرٌ

لَحَظاتْ تْلُ العواطف في  وليسَ من السهل قَ

لَّة المُهْمَلاتْ بّكِ في سَ  وإلقاءُ حُ

عْر، والحزن.. ، والشِ ثًا من الحُبِّ فإنَّ ترا

، والذِّكرياتْ ، والتبغِ لْحِ بْزِ، والم  والخُ

.. نا من جميع الجِهَاتْ يحاصِرُ

فليتَك تفتكرينَ قليلًا بما تفعلينْ

.. وأكبرُ منِّي.. يَّةَ أكبرُ منكِ فإنَّ القض

.. كما تعلمينْ



٣

أنا لا أحاولُ ردَّ القضاءْ..

نُّجَ ليس علاجًا نّني أشعرُ الآنَ أنَّ التش ولك

لما نحن فيهِ.. وأنَّ الحماقةَ ليستْ طريقَ اليقينْ

.. وأنَّ الشؤونَ الصغيرةَ بيني وبينكِ

هْ
لَ هُو ليست تموتُ بتلك السُ

هْ
لَ وأنَّ المشاعرَ لا تتبدَّلُ مثل الثياب الجمي

٤

كِ طبعًا.. .. إنَّ القرارَ قرارُ أنا لا أحاولُ تغييرَ رأيكِ

، كِ تمتدُّ في القلبِ ، أنَّ جذورَ نّني أشعُرُ الآنَ ولك

.. ، وذاتَ اليمينْ ذاتَ الشمالِ

فكيف نفكُّ حصارَ العصافيرِ،

، والياسمينْ؟ والبحرِ، والصيفِ

وكيفَ نقصُّ بثانيتينِ

رات السنينْ؟ لناهُ في عَشَ شريطًا غَزَ

٥

ا لنفسي.. كُبُ كأسً سأس

نَّكِ لا تشربينْ كَّرتُ أ ؟ تذ وأنتِ

.. .. لكنْ أنا لستُ ضدَّ رحيلكِ

، بّدةٌ بالغيومْ كّرتُ أنّ السماء مل تذ



.. وأخشى عليكِ سقوطَ المطَرْ

كِ لو تجلسينْ فماذا يضيرُ

؟ رْ
لحين انقطاع المَطَ

كِ لو تضعينَ وماذا يضيرُ

.. كُحْل فوق جُفُونكِ قليلًا من ال

ا.. أنتِ بكيتِ كثيرً

.. كُحْلِ – مثلَ القَمَرْ وما زال وجْهُكِ – رغْمَ اختلاط دموعكِ بال

٦

.. .. لكنْ أنا لستُ ضِدَّ رحيلكِ

عْرِ.. ئًا من الشِ أَ الآنَ شي لديَّ اقتراحٌ بأن نقر

عْر.. يكسرُ هذا الضَجَرْ علَّ قليلًا من الشِ

عْري!! تُعْجَبينَ بشِ نَّكِ لا  .. تقولينَ إ

بَلُ هذا التحدّي الجديدْ سأقْ

كُلّ صَفَاءْ.. بكلّ برودٍ، و

عْري.. بِشِ نْتِ تحتفلينَ  كُ كُرُ كم  وأذ

وفي صَباحَ مساءْ.. وتحتضنينَ حُرُ

واتِ النساءْ.. نَزَ وأضْحكُ من 

يِّدتي، تجلسينْ ، س تَكِ فلي

نّي ، وأكبرُ م يّةَ أكبرُ منكِ فإنَّ القض

.. كما تعلمينْ

٧



امِحيني.. أما زلتِ غضبى؟ إذنْ سَ

.. فأنتِ حبيبةُ قلبي على أيِّ حالْ

فتُ مثلَ جميع الرجالْ سأفرضُ أنّي تصرّ

.. نَهْ و ببعض الخُشُ

.. وبعضِ الغُرورْ

؟ ورْ فهل ذاكَ يكفي لقطع جميعِ الجُسُ

.. رْ جَ كُلِّ الشَ وإحراقِ 

٨

أنا لا أحاولُ ردَّ القضاءِ، وردَّ القَدَرْ

.. نّني أشعرُ الآنَ أنّ اقتلاعكِ من عَصَب القلب صعبٌ ولك

.. بّكِ صعبٌ  وإعدامَ حُ

.. هَكِ صَعْبٌ كُرْ .. و قَكِ صعبٌ وعِشْ

.. نَالْ لْمٌ بعيدُ المَ  لَكِ حُ تْ وقَ

تَالْ .. إنَّ الجميلات لا يحترفْنَ القِ تُعلني الحربَ فلا 

، وذاتَ الشمالْ تُطْلقي النارَ ذاتَ اليمينِ ولا 

ففي آخر الأمرِ..

.. لن تستطيعي اغتيالَ جميعِ الرجالْ



تِر القَديمة الدفا

يَّةُ الآراءْ ، والرجع تُها الرفيعةُ التهذيبِ يّ أ

تُصِرُّ أن تكونَ بين الأرضِ والسماءْ يا امرأةً 

بَاءْ بّما كانَ من الغَ لر

أن نفتحَ الدفاترَ القديمَهْ

نُرجعَ الساعةَ للوراءْ.. و

ورْ بَّما كان من الغَفْلَة والغُرُ ور

تَدُورْ أن يدَّعي الإنسانَ أنَّ الأرضَ لا 

.. والحُبَّ لا يدورْ

.. تَدُورْ اقِ لا  قَاءَ بالعشَّ رْ فَ الزَ والغُرَ

بَّما كانَ من الغباءْ ور

ةَ الفُصُولْ أن نتحدَّى دَوْرَ

ومنطقَ الأشياءْ

نُخْرِجَ الأزاهرَ الحمراءَ من عباءة الشتاءْ و

بَاءْ بَّما كانَ من الغَ ور

يَّةُ الآراءْ ، والرجع تُها الرفيعةُ التهذيبِ يّ أ

.. نَهْ  بعد ثلاثينَ سَ

لِهِ.. أَ الحديثَ من أوَّ أن نبد

رُ الغناءْ فالطائرُ الذكيُّ لا يكرّ
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